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 النـّص الأدبـي مـن السياق إلى النسق
 جامعة تلمسان -محمد ملياني .أ

 
 

إذا كان المنهج في تعريفه المتداول يتمثل في مجموعة من المفاهيم والتصورات 
المتصلة والأدوات والخطوات الإجرائية التي تفضي إلى نتيجة ما، فإنّ الإشكالية تظهر عند 

النّص "الّذي يجعلها تؤدّي إلى النتيجة المنشودة، ولماّ كان صعوبة ترتيبها وتنسيقها بالشكل 
فقد أضحى التعامل مع هذه المادة أشدّ  1"عالم مهول من العناصر اللّغوية المتشابكة

مما  -لكونها تستميّز عن الظواهر والأنساق الثقافية والمعرفية الأخرى-تعقيدا وتداخلا 
 نهج لفهم النّص ونقده؟هل من م: جعل الكثير من النقاد يتساءلون

يرى الاتجاه : من هنا تبرز هذه الإشكالية في الصراع الممتدّ بين اتجاهين اثنين
الأوّل أن النّص الأدبي علّة لمعلول سابق ينبغي الكشف عن دلالاته بربطه بسياقه 
الخارجي، ويدخل في هذا المجال المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي 

طوري بينما يحاول الاتجاه الثاّني أن يدرس النّص الأدبي انطلاقا من العلاقات والأس
 ...الداخلية التي تحكمه كالشكلانية والبنيوية والتفكيكية

 .داخل وخارج النّص، كالبنيوية التكوينية: وهناك من يطمح إلى الجمع بين الاتجاهين
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حرك مفتوح يؤثر ويتأثر، وله تفاعلاته النّص مت"يرى أصحاب التوجّه الخارج نصي أنّ 
الذاتية والموضوعية وهو أداة فنية طبقية، والإنسان كائن تاريخي زمني لا تزامني، وهو بهذا المعنى يسهم 

في تشكيل العالم وتغييره وفق الشرط التاريخي والقوانين الاجتماعية التاريخية ( من خلال الأدب وغيره)
ومن واجب المبدع أن يرصد هذا . 2، فالنص متغيّر وكذا الإنسان والعالمالتي تتحكّم بصيرورة العالم

الواقع رصدا آليا، ذلك على أساس أنّ الكتابة الأدبية ليست حقيقتها إلّا امتداداً للمجتمع الّذي 
 كما أنها ليست، نتيجة لذلك، إلّا عكسا أمينا لكلّ الآمال والآلام التي. تَكْتُب عنه، وتُكْتَب فيه معا

هذا الموقف يجعل العلاقة بين النصّ والواقع علاقة تناظر أو . 3تصطرع لدى الناّس في ذلك المجتمع
علاقة انعكاس وبذلك تلغى إبداعية النصّ وتحيله من إنتاج فنّي متميّز إلى ظاهرة اجتماعية تخضع 

بظهر هذا معارضة هؤلاء  لقوانين المجتمع مثل كلّ الظواهر الاجتماعية التي لها طابع مادّي أو نفعي آني
للواقعية الرومانسية في تمجيدها للذّات المبدعة وحشرهم للنّص في إطاره المضموني وإغفالهم لإطاره 

ليس انعكاسا سلبيا بل هو إسهام في التعرّف على الواقع وأداة شحنة "اللّغوي في حين أن الفنّ 
حقيقته الواقعة لأنّ الفنّ لا يقف عند الواقع  إنّ الواقع يبدو في الفن أكثر غنى من... وسلاح لتغييره

في معطياته الخارجية المباشرة إنّّا يتخّطى هذه المعطيات إلى إدراك جديدها فيبدو الواقع في صورة 
جديدة له صورته الفنيّة وهذه الصورة الفنيّة أكثر اكتمالا من أصلها لأنّها تلمّ ما بدا مبعثرا من عناصره 

إن الفنّ وإن كان ما مصدره الواقع إلّا أنه يتجاوز الماثل في الواقع إلى . ضا من مغزاهوتوضّح ما بدا غام
فينتظم الشّوق إلى الاكتمال . اكتمال ما يشوبه من المثول ومن المباشرة الواقفة عند حدّ المرئيّ والملموس

فينظم الذاتية . بيوالحلم بما لم يقع واستشراف مستقبل آت ويتحرّر مفهوم الفني من الانعكاس السل
هناك إذا علاقة ألفة بين الواقع والفنّ، علاقة حميمية تصبح فيها . 4"الغنائية في وعيها بالحقيقة العيانية

هذه . وظيفة الفنّ استدراك للنّقص الماثل في الواقع وإعادة للعلاقات التي تحكمه في قالب فنّي جمالّ 
هو بيان مدى التلاحم والانسجام بين العلاقات "الأدبي الملاحظات تأتي لتأكّد أنّ من مهام النّقد 

الداخلية للنّص أي القوانين الخاصة التي تحكم الظاهرة الأدبية وعلاقتها بإطارها الخارجي أي القوانين 
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عدم الوعي بديناميكية العلاقة الداخلية والخارجية وجدليتها يؤدّي إلى إغفال " العامة التي تحكمها، فـ
 عية للظاهرة الأدبية، كما قد الصفات النو 

 
يؤدّي إلى التركيز على جانب من جوانبها، أو إغفال دلالتها إغفالًا تاما، وهي أمور 
تفضي بالضرورة إلى رؤية الظاهرة الأدبية على أنّها وثيقة تاريخية أو نفسية أو مجموعة مقالات 

 .أو النظر إليها على أنّها وحدة فنيّة مستقلّة 5"سياسية
، فإنّ النّص لا يحقق وجوده الفعلي إلّا إذا وضع في إطاره المرجعي وَوُعِي وعيا كليا وبذا

 .على أنه كلّ متكامل، بحيث لا يمكن الفصل بين شكله ومضمونه
شكل مستقل، بل "أمّا أصحاب الاتجاه الدّاخلي نصّي فيخلصون إلى أنّ النّص الأدبي 

و خارج عنه وعن النسق الذي يدخل فيه، ومن أنّ دلالة هو عالم قائم بذاته، ليست له علاقة مع ماه
معنى هذا أنّ الأعمال الأدبية في نظر هؤلاء تكتسب دلالاتها . الأشكال هي من النوع الوظيفي فقط

ومثل هذا الكلام يحيلنا إلى ما آثاره النقاد القدامى  6"من أشكالها في حدّ ذاتها ومن أنظمتها الداخلية
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي و العربي و "وذهبوا إلى أنّ " والمعنىاللّفظ "حول مسألة 

البدوي و القروي و المدني وإنّّا الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللّفظ وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي 
 فهم ينظرون إلى النصّ ( أصحاب الداخل نصّي)وهذا ما يؤمن به  7"صحة الطبّع وجودة السبك

الأدبي على أنه ظاهرة لغوية بالدرجة الأولى ويرفضون بذلك كل المناهج النقدية السياقية كالمنهج 
النفسي والتاريخي والاجتماعي والرأي عندهم أنه لا يمكن تفسير النص الأدبي اعتمادا على نفسية 

ه الداخلية وبنيته فمهمّة الناقد هي ولوج النّص والتركيز على قوانين. الكاتب وسيرته أو سيرة عصره
أكثر من مجموعة إمكانات لغوية تركّزت بطريقة خاصة في الاعتماد على مجموعة "العميقة فالنصّ ليس 

 .8"من الأحكام اللغوية البنيوية الرفيعة
التي تخضع للوصف الصوتي والتركيبي " مجموعة من الجمل"بل لا يتعدى أن يكون 

الأدب "من أبرز ممثلي هذا الاتجاه إذ ترى أن ( Julia Kristiva)تعد جوليا كريستيفا . والدلال
العمل الأدبي ميكانيكيا آلية لغوية مفرغة من كلّ محتوى اجتماعي أو ( وأن... )بنية لغوية مغلقة
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لية البنية الداخ)حضاري أو جمال أي أن النصّ الأدبي جهاز لغوي بالدّرجة الأولى مغلق على ذاته 
من هذا المنطلق فهي تقول بأن الأدب قول يحيل . ومعزول على أيّ سياق اجتماعي أو تاريخي( للنصّ 

 على المعنى هذا يعني أن الذي يهم جوليا كريستيفا هو القول الأدبي ذو المعنى و ليس دلالته 
 

هو  -لذاتفي هدا الموقف با –الاجتماعية أو التاريخية و المعنى في مفهوم جوليا كريستيفا 
في مقابل البنية النصية  Translinguistiqueدلالة الأنساق اللغوية و الدلالة عبر اللغوية 

المفتوحة ذات الدلالة التناصية و يكون المعنى في نهاية الأمر هو تفاعل الرموز اللغوية داخل بنية نصية 
 Ferdinand)ناد دي سوسير علم اللّغة الّذي تزعّمه العالم السويسري فردي"نلمح أثر .  9"مغلقة

de Saussure ) وقد " البنية"حين عرف اللّغة على أنّها نظام من الإشارات وكشف عن مفهوم
عندما  -من الوجهة النظرية-أعلن الكثير من المفكرين أن الباحثين في الأدب اقترفوا خطأ جسيما 
يقية، فعزلوه عن جهازه، فمنذ أخذوا من علم اللّغة مصطلح البنية بشكل سطحي دون ثقافة لغوية حق

ومهمّة عالم اللّغة تتمثل في أن يميّز في مختلف الوقائع اللغوية الأبنية المناسبة، أي ذات " سوسير"
وإذا كانت هناك جدوى من استعارة مفهوم البنية في النقد الأدبي فهي تتوقف على إدراك . الوظيفة

كن اكتشافها في العمل الأدبي مناسبة، أي ذات وظيفة وهي أنه ليست كل الأبنية التي يم: هذه الحقيقة
فالبنية الماثلة في الرواية مثلا يمكن أن تشير إلى شيء في عملية الإبداع، أو سيرة . فنية وجمالية في الأدب

المؤلف الذاتية، أو تضيف إلينا معلومات عن قصده أو ما كان يشغله وقد تكون هناك بنية أخرى 
 .و اجتماعية أو نفسية، أو متصلة بتاريخ الأدب والثقافةذات وظيفة تاريخية أ

وكذلك ألفينا البنيويين والشكلانيين يرفضون المرجعية التاريخية جملة وتفصيلا، ويرون أن 
النصّ بنية ثابتة مغلقة تستوحي حركتها من داخلها دون الاكتراث بما هو خارج النص فالحركة التاريخية 

 .10"الزمن فيها يظل زمن الأدب نفسه"تي التي يريدون هي الحركة ال
( البنيوية التكوينية( )Lucien Goldmann)في هذا المفترق يبزغ لوسيان جولدمان 

بفكره النقدي الذي يحاول أن يقف موقفا وسطا بين الاتجاهين، ففسّر النّص الأدبي انطلاقا من 
ط به وقد استمدّ جولدمان مفاهيمه النّظرية علاقاته الداخلية والتي تحيل إلى الجوانب الخارجية التي تحي
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يعطي جولدمان التركيب النظري الّذي ". جان بياجيه"من الماركسية ومن النتائج التي توصّل إليها 
ترى في كل سلوك إنساني، مهما "قوامها فرضية نظرية أساسية، " البنيوية التكوينية: "وصل إليه اسم

معين، غايته إقامة توازن بين الذات الفاعلة والموضوع الذي تعددت مواقعه، إجابة دالة على موقف 
 وهذا التوازن هو الّذي يفسّر العلاقة بين العمل الأدبي والعناصر . تتوجّه إليه

 
المكوّنة، بقدر ما يشرك العلاقة بين الوعي الفردي والوعي الجماعي، في علاقتهما بالعمل الأدبي، 

وقد أخذ . 11"قلانية، الموحد بين العمل والجماعة التي يعبر عنهااعتمادا على مبدأ تناظر البنى الع
وطوّرها إلى ما يعرف بفكرة " الرؤية الكلية"حول  G.LUKAC'S" لوكاتش"جولدمان بفكرة 

والبنية ( النّص)التي تقوم على الربط بين البنية الدالة الصغرى  Vision du Monde" رؤية العالم"
ي بنية الوعي المرجعية الخاصة بالنّص الأدبي، وقد توسّع في فكرة الوعي أ( المجتمع)الدالة الكبرى 

 : وتوصّل إلى أنّاط ثلاثة يوضحه المخطط التال
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اتّكاء على هذه الأنّاط يطرح جولدمان خلاصة مفادها أن العمل الفني لا يعبّر عن المبدع 

 .اعيةالفرد إنّّا عن المجموعات الاجتم
 

في النهاية نصل من خلال هذا العرض أن العلاقة بين الشكل والمضمون علاقة متشابكة 
، ولكن هذه الهوية لا تكون بذي جدوى إلا بوجود (أسلوبه)يوجد هويته بواسطة شفرته "وأن النصّ 

 .12"السياق
 

 

 

 

 

 أنماط الوعي الاجتماعي
 عند جولدمان

 الوعي الممكن رؤية العالم الوعي الإيديولوجي

يوكل إلى النص 
الأدبي للتعبير 

عن آفاق 
 الجماعة

لا ينتج أعمالا 
 أدبية وفنية

وعي 
اجتماعي 

 عارف

يتسم 
بعلاقته 
بالإبداع 
 الأدبي

يعبر عن 
جماعات 

 اجتماعية حية

 ضعيف لأنه
يعبر عن فئات 

لا تستطيع 
تحديد 

أوضاعها 
 الاجتماعية



5002ديسمبر     -(  خاص بأعمال ملتقى المناهج ) العدد التاسع   -    واللغات مجلة الآداب   

 

 145 

 :مراجع الدراسة
 

 .14، ص(1993دار سعاد الصباح، الطبعة الثالثة، : الكويت) -وية إلى التشريحيةمن البني-عبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير  -1
 .17، ص(1997المؤسسة العربية للدراسة والنشر، الطبعة الأولى، : بيروت)شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي المعاصر،  -2

 .132، ص(2002والنشر والتوزيع، دار هومة للطباعة : الجزائر)عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد،  -3
 .210، ص(1979دار العودة، الطبعة الثانية، : لبنان)عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب،  -4
 .28شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي المعاصر، ص -5
، 1997، 11، جامعة الجزائر، العدد"اللّغة والأدب"عبد المالك كاجور، النص الأدبي في ضوء الاتجاهات النقدية الحديثة، في مجلة  -6

 .39ص
، (1969دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، : بيروت)الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  -7

 .132-131ص ص
 .31نقلا عن شكري عزيز ماضي، ص( 1978دار النهار، : بيروت)موريس أبو ناضر، الألسنية والنقد الأدبي،  -8
 .64 63، ص ص(2002ط، .منشورات الاختلاف، د: الجزائر) -مقاربات في الرواية-حسين خمري، فضاء المتخيل  -9

   R.Barthes, lettres Françaises, du 02 mars 1967 01   
 .214نقلا عن عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص

 .51، ص(1990المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، : الدار البيضاء)واية والرواية العربية، فيصل دراج، نظرية الر  -11
 .10عبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص -12

 
 

 


